
مصادر الحضارة الإسلامیة
المقصود بمصادر الحضارة الإسلامیة بأنھا المنابع التي یسُتقى منھا. 
وتنفرد الحضارة الإسلامیَّة بین الحضارات الإنسانیة باستقاء صورھا 
من القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة، وتتفق مع ھذه الحضارات 
في كثیر من المصادر الأخرى المتفق علیھا بین المؤرخین كأصول 

لدراسة الحضارة بشكل عام. وھذه المصادر ھي: 
(1) مصادر أصلیة: وھي الكتاب والسنة، والسیرة النبویة

(2) مصادر تبعیة: أرشدت إلیھا نصوص الكتاب والسنة، كالإجماع 
والقیاس

(3) مصادر المعرفة الإنسانیة: اللغة العربیة، التاریخ الإسلامي، 
الخبرات والقیم الإنسانیة

(4) مصادر مكتوبة
(5) مصادر أثریة



1-  المصادر الأصلیة 
(الشرعیة)

أ-  القرآن الكریم
 المصدر الأول والأساس لدراسة الحضارة والنظم الإسلامیَّة.❑
التنزیل المحكم الذي انتظمت فیھ القوانین وقررت فیھ القواعد ❑

في المجتمع الإسلامي.
 بانتظام القوانین والقواعد شید المسلمون حضارتھم.❑
 في إطار الحضارة قامت وتطورت نظمھم السیاسیة والإداریة ❑

والاقتصادیة والاجتماعیة والعسكریة.
   قال تبارك وتعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾



 وجد المسلمون في ھذا التنزیل المحكم إحكام إلھي لكل نواحي •
الحیاة الإنسانیة، وكل ما یحتاجون إلیھ في:

 تنظیم دولتھم ❖
 إدارة شؤونھا ❖
 بناء مجتمعھم ❖
 تحدید علاقة الأفراد بالدولة، وعلاقة الدولة بالرعیة❖
 تنظیم نواحي الحیاة الإنسانیة❖
 ضبط لسلوك الفرد وسلوك الجماعة في وقت السلم والحرب❖
 تنظم أصول المعاملات وآدابھا❖
ضبط الحدود والقصاص❖
 یظل القرآن الكریم دومًا النبع الأول الذي یستمد منھ المسلمون ❖

منھجھم في الحیاة.



طبق المسلمون نظریات القرآن الكریم في الحكم والسیاسة •
كما طبقوھا فیما یتعلق بالإدارة وتنظیمھا.

وتنفرد الحضارة الإسلامیَّة بین كل الحضارات باستثناء •
نظمھا وتشریعاتھا وقوانینھا من القرآن الكریم الكتاب 

السماوي الأوحد الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من 
خلفھ والذي سیظل الماء المنھل العذب الذي تنھل منھ 

الحضارة الإسلامیَّة حیویتھا.

  قال تعالى: ﴿ لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من 
خلفھ تنزیل من حكیم حمید﴾.



ب- السنة النبویة المطھرة

السنة النبویة المطھرة ھي الشارحة للقرآن الكریم لتوضح ما •
یصعب على المسلمین فھمھ، ومن ثم كانت السنة ھي المصدر 

الثاني من مصادر الحضارة الإسلامیَّة وما قدمتھ من نظم.

 كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم إمام المسلمین وقاضیھم •
وقائدھم ومعلمھم ومربیھم، وفوق ھذا وذاك كان نبیھم الذي 

بلغھم رسالة ربھ كما أوحي بھا إلیھ.

 توضح دین الإسلام، وتعمق فھم الأصول والأسس التي •
وضعھا الإسلام وجاء بھا القرآن الكریم.



نص القرآن الكریم على ضرورة اتباع الرسول (صلى الله •
علیھ وسلم) وطاعتھ وذلك بقولھ: ﴿وما آتاكم الرسول 

فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا﴾ 
   ومن ھنا كانت أھمیة السنة النبویة الشریفة بالنسبة 

للمسلمین.

السنة النبویة مصدر أساسي من مصادر الحضارة •
الإسلامیَّة حیث أقام رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) 
الدولة الإسلامیَّة في المدینة واضعًا اللبنات الأولى لنظام 
الحكم والإدارة والاقتصاد والحرب في الإسلام حیث كانت 
المدینة المركز الأول للحضارة الإسلامیَّة وفیھا ولدت 
وتمت واكتملت. ومنھا انتقلت الحضارة الإسلامیَّة مع 

الفاتحین المسلمین لتصل إلى كل مكان وصلوا إلیھ.



ج- السیرة النبویة العطرة: 

ھي قصة حیاة النبي صلى الله علیھ وسلم، وحیاتھ ھي 
التطبیق العملي لما جاء بھ القرآن الكریم والسنة النبویة 
المطھرة. فأخلاقھ وشمائلھ وتعاملھ مع من حولھ من 
أصحابھ، وأھل بیتھ وجیرانھ، وتعاملھ مع أعدائھ كلھا أمور 
غایة في الأھمیة والخصوصیة التي بدورھا تكسب الحضارة 
الإسلامیة بعداً آخراً یزید من تمیزھا وتفردھا عن الحضارات 

الأخرى.



2- مصادر تبعیة
أ- الإجماع

 ھو اتفاق الفقھاء المجتھدین في عصر على حكم شرعي معین. ولا فرق بین أن یكون 
ھؤلاء المتفقون من فقھاء صحابة الرسول علیھ الصلاة والسلام بعد وفاتھ، أو من الطبقات 

التي جاءت بعدھم.
 

الإجماع حجة قویة في إثبات الأحكام الفقھیة ومصدر یلي السنة في المرتبة. ودلیل اعتباره 
في ھذه المكانة من مصدریة التشریع مجموعة آیات وأحادیث تدل على أن إجماع الكلمة من 

أھل العلم والرأي حجة.

سُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبَیََّنَ لھَُ الْھُدَىٰ وَیتََّبعِْ غَیْرَ سَبیِلِ الْمُؤْمِنیِنَ  قال تعالى: ﴿وَمَنْ یشَُاققِِ الرَّ
نوَُلِّھِ مَا توََلَّىٰ وَنصُْلھِِ جَھَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِیرًا ﴾ 

 
الإجماع في ذاتھ إذا انعقد على حكم لا بد أن یكون مستنداً إلى دلیل فیھ، وإن لم ینقل الدلیل 
معھ، إذ لا یعقل أن تجتمع كلمة علماء الأمة الموثوق بھم تشھیاً بلا دلیل شرعي. ولذلك إذا 
أراد المتأخرون معرفتھ إنما یبحثون عن وجوده وصحة نقلھ لا عن دلیلھ إذ لو وجب البحث 

عن دلیلھ لكانت العبرة للدلیل لا للإجماع بینما ھو في ذاتھ حجة.



ب- القیاس
 

ھو إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد بینھما في 
العلة.

 والقیاس یأتى في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة 
والإجماع من حیث حجیتھ في إثبات الأحكام الفقھیة، ولكنھ 

أعظم أثراً من الإجماع لكثرة ما یرجع إلیھ من أحكام الفقھ.



3- مصادر المعرفة الإنسانیة
تتمثل ھذه المصادر في: 

أ- اللغة العربیة:
إن اللغة العربیة ھي لغة القرآن والسنة. قال تبارك وتعالى: ﴿إنَّا 
أنَْزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبیِاًّ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ﴾. وھي لغة التشریع الإسلامي، 
والتي بدونھا یستحیل فھم النصوص، ومعرفة المراد سواء كانت 
النصوص من القرآن أو من السنة. فبدونھا لا اجتھاد ولا قیاس، 
كما أن اللغة العربیة ھي لغة العلم عند الأمة العربیة والإسلامیة، 
فكل المیراث العلمي والثقافي مصاغ بھذه اللغة، فالأدب والشعر 

والنثر كتب باللغة العربیة.

فاللغة العربیة للمصادر الإنسانیة والمعرفیة بمثابة القلب من 
الجسد. فبصلاحھا تصلح المصادر المكتوبة للحضارة، وبفسادھا 

تفسد.
 



ب- التاریخ الإسلامي: 
یعد التاریخ الإسلامي میدان واسع ورحب ملئ بالأحداث والوقائع 
السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي تمثل معیناً لا ینضب 
للحضارة الإسلامیة؛ لأنھ بمثابة السجل لمسار الأمة الإسلامیة 

استقامة وانحرافاً، صواباً وخطأً، ایجابیات وسلبیات.

إن حاضر الحضارة الإسلامیة مرتبط ارتباطاً وثیقاً بماضیھا. ولا 
یمكن سبر غورھا إلا بدراسة تاریخھا وماضیھا؛ وذلك لمعالجة خلل 
الحاضر، وأخذ الدروس والعبر من الماضي حتى لا یتكرر الخطأ؛ 
وبالتالي یمكن أن نضع الخطط للمستقبل على ضوء دراسة الحاضر 
مقروناً بالماضي. ومن ھنا تظھر أھمیة التاریخ الإسلامي كمصدر 

من مصادر الحضارة الإسلامیة.



ج- الخبرات والقیم الإنسانیة:
لم یأت الإسلام لیلغي الآخر بل جاء الإسلام لیتمم مكارم 
الأخلاق. فعن مالك: أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: 
(بعثت لأتمم حسن الأخلاق: وفي روایة صالح الأخلاق وفي 
روایة: مكارم الأخلاق). فالإسلام أقر الأخلاق الصالحة 
والكریمة مما كان قبلھ. فالقیم والأخلاق الماضیة أقر الإسلام 
منھا الصالح ونبذ منھا الطالح؛ وعلیھ فیمكن أن تكون 
الخبرات والقیم الإنسانیة سابقاً، وحالیاً مصدراً من مصادر 
الحضارة الإسلامیة التي حوت قیم، وخبرات علمیة من أمم 
آسیا وأفریقیا وأوروبا... وھي حضارة منفتحة تأخذ وتعطي 
وتؤثر وتتأثر بما عند الآخرین؛ ولكن بشرط ألا یتعارض 

الأخذ مع مبادئ وقیم وتوجیھات الإسلام.



4- مصادر مكتوبة
المصادر المكتوبة كثیرة ومتنوعة منھا الكتب المدونة، •

والمخطوطات والوثائق الرسمیة، والرسائل المتبادلة بین الأمراء 
والولاة والحكام، والاتفاقات والمعاھدات. وتعد المصادر المكتوبة 
وخاصة الوثائق والمعاھدات من الأصول الأولى لدراسة التاریخ 
الإداري والاقتصادي للدولة الإسلامیَّة على امتداد أطرافھا؛ إلا أن 
بعض ھذه المصادر للأسف الشدید قلیلة، ونادرة ضاع بعضھا 
وفقُد خلال الفترات التاریخیة المتعاقبة، وتعرَّض بعضھا للحرق 

والإتلاف حین تعرضت بعض دواوین الدولة الإسلامیَّة للحریق.
وتمثل المصادر المكتوبة فكر وتقدم المسلمین في عصوره •

المختلفة، فلم یتركوا 
مجا

اً من مجالات العلم إلا طرقوه، وألفوا فیھ، وقدموا دراسات وافیة أصلیة تعد الأصول الأولى للعلوم والمعرفة الإنسانیة.ل



5- مصادر أثریة
تشمل المصادر الأثریة كل ما ترك المسلمون من آثار •

تتمثل في مساجدھم ومكتباتھم وربطھم ومدنھم وأسوارھا 
وقلاعھا وحصونھا والعملات على اختلاف أنواعھا، 

والأسلحة بكافة أشكالھا ومختلف أنواعھا.



وتعد الآثار الإسلامیَّة من المصادر المعینة لدراسة الحضارة 
الإسلامیَّة. وللمسلمین آثار مبنیة ومحمولة زاخرة تنتشر 
في قارات الدنیا من شبھ القارة الھندیة شرقاً إلى الأندلس 
غرباً، وھي شواھد حیة على سمو حضارة المسلمین 

وارتقائھا عبر عصورھم المتوالیة.



إن القول: بأن الحضارة الإسلامیة لیست أصلیة، بل ھي مقتبسة من 
حضارات قدیمة، وھما حضارتا الیونان والرومان، وأن المسلمین نھلوا من 
ھذه الحضارات ثم بدلوھا من صورتھا الظاھرة إلى صورة أخرى مركبة 
بإسلوب جدید، مما جعلھا تظھر بشخصیتھا المستقلة، ھو قول خاطئ، ولا 
أساس لھ من الصحة، فالحضارة الإسلامیة في ذاتھا وجوھرھا إسلامیة 
خالصة، وھي تختلف عن غیرھا من الحضارات اختلافاً كبیراً، إنھا 
حضارة قائمة بذاتھا، لأنھا تنبعث من العقیدة الإسلامیة، وتستھدف تحقیق 
الغایة الإسلامیة، ألا وھي إعمار الكون بشریعة الله لنیل رضاه، لا مجرد 
تحقیق التقدم المادي، ولو كان ذلك على حساب الإنسان والدین كما ھو 
الحال في حضارات أخرى، مع الحرص على التقدم المادي بھویة مستقلة؛ 
لما فیھ من مصلحة الأفراد والمجتمع الإنساني كلھ.

ا ما استفادتھ من الحضارات الأخرى فقد كان میزة تحسب لھا لا علیھا،  أمَّ
إذ تعني تفتح العقل المسلم واستعداده لتقبُّل ما لدى الآخرین، ولكن وضعھ 
فیما یتناسب والنظام الإسلامي الخاص بشكل متكامل، ولا ینقص من 
الحضارة الإسلامیة استفادتھا من الحضارات السابقة، فالتقدم والتطور یبدأ 
بآخر ما وصل إلیھ الآخرون، ثم تضیف الحضارة الجدیدة لتكمل ما بدأتھ 

الحضارات الأخرى.


